
9العدد ) 38 (
مجلة الباحث الإعلامي

تنوع الثقافات والآيديولوجيات في المجتمع       أ.م.د عبد السلام أحمد و م.م عدنان سمير دهيرب

تنوع الثقافات والآيديولوجيات في المجتمع

وأثره في بنية الصحافة العراقية 

         أ.م.د عبدالسلام احمد السامر                         م.م. عدنان سمير دهيرب
              كلية الاعلام - جامعة بغداد                                   كلية الآداب -  جامعة المثنى

المقـدمـة
إن تعـــدد وتبايـــن ألـــوان الثقافـــة ، مـــا تـــزال تشـــكل عنوانـــاً لخصوصيـــة عراقيـــة منحـــت المجتمـــع 
اختلافـــاً وتنوعـــاً واختلاطـــاً . انعكـــس علـــى الواقـــع الصحفـــي ، مع تغيير شـــكل النظام السياســـي الذي 
ولـــدَّ حيـــاة سياســـية وأيديولوجية وفكرة مغايرة لما كان ســـائداً إبان العقود المنصرمـــة . غير إن تفاقمها 
لدرجـــة الانقســـام شـــكل واجبـــاً أضافياً للصحافـــة بوصفها منبـــراً ثقافياً ورافـــداً معرفيا يســـهم في عملية 
الحـــوار ومعالجـــة الخلاف ، وتأســـيس بنية متجانســـة سياســـياً من خلال الدولـــة ، واجتماعياً بتوحد كل 
المكونـــات والعمـــل علـــى توعيـــة الجمهور بأهمية الانتمـــاء الوطني لبناء دولة حديثـــة . فالتنوع الثقافي 
ضـــرورة إنســـانية وفكريـــة وأخلاقيـــة تفضـــي إلـــى التعايش الســـلمي وبنـــاء إنســـان يحترم القيـــم وحرية 
التعبيـــر والـــرأي بهـــدف قيام مؤسســـات عصريـــة ومجتمع متحضر قائم على التســـامح وتبـــادل الأفكار.

لذلـــك فـــان التحـــول المرحلـــي للواقع السياســـي أدى إلى تحـــدي الصحافة ومنها نشـــير إلى الإعلام 
فـــي كيفيـــة الإســـهام بعملية ترميـــم التصدعات ومواجهة التباينـــات الأيديولوجية والثقافات الســـائدة . 

وكان مـــن أبـــرز تلـــك المرحلة الصعبة حـــدوث ثنائيات وازدواجيات قاتلة في البنيـــة الثقافية العراقية 
، إذ يتلمـــس المـــؤرخ المتأمـــل أن خطيـــن أساســـيين للمثقفيـــن العراقييـــن بـــدءا معا منذ تشـــكيل الدولة 

واســـتمرا يعيشـــان الصـــراع بينهمـــا لينتهيا فـــي العام 2003 أَثـــر اندحار الدولة وتراخـــي المجتمع.
وقد تجســـد ذلك بخط ثقافي سياســـي وطني عراقي تمثل بالاتجاه الراديكالي – الاشـــتراكي الذي بدأ 
طوباويـــاً وتطـــور فئوياً ، وتجســـد ماركســـياً عنـــد أحزاب . فيمـــا كان الخط الثاني تمثـــل بالاتجاه القومي 

، وتجســـد آيديولوجيـــاً فيمـــا بعد على يد الأحـــزاب والجماعات القومية)1( .
وقـــد أدى تراجـــع الاتجاهيـــن إلـــى تقدم اتجاه مختلـــف ثقافياً وآيديولوجياً تمثل بالإســـلام السياســـي 
وســـيطرته على الواقع السياســـي والمجتمعي ، مســـتفيداً من فشـــل تلك القوى في الاتجاهين الســـابقين 
، وتســـنمه قيـــادة الســـلطة والاتكاء علـــى ثقافة الانثروبولوجيـــا لتوظيفها في خدمة الأحداث السياســـية 
لتصنـــع واقعـــاً وبيئـــة مغايـــرة أدت إلـــى مناكفات وصراعـــات في بنية الثقافـــة، مع تدخـــل إقليمي ودولي 
أســـهم فـــي تأزيـــم الوضـــع بحـــرث الأبنيـــة العقليـــة واللاشـــعورية للفـــرد، انعكـــس علـــى البيئـــة الثقافية 
للمجتمـــع ليعيـــش نوعـــاً من الاضطراب ، مما أدى إلـــى اتجاهات مختلفة في بنيـــة الصحافة بما يتوافق 
مـــع المتغيـــرات لينتـــج خطاباً يزخر بالإشـــارة والتضمين للواقع الجديد . فقـــد تعددت الصحف كمظهر من 
مظاهـــر التغييـــر الذي اقترن بشـــكل النظام السياســـي وعلاقتهـــا بطبيعة الحقائق للبيئـــة الجديدة . لذلك 
فـــأن ثمـــة ترابـــط بين بنيـــة الصحافـــة وإمكانية تشـــكيل إيديولوجيا متســـقة مـــع البنية الثقافية بوســـائل 
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متعـــددة المعلومـــة، الخبـــر ، التحليـــل ، الـــرأي والمقـــال وإمكانيـــة الســـيطرة على المؤسســـات الصحفية 
خارجياً وضوابط العمل التي تحكم بنية المؤسســـة داخلياً )) وتتنوع أشـــكال الســـيطرة على المؤسســـات 
الإعلامية من قيود قانونية مفروضة على المؤسسات ، إلى كوابح سياسية ، أو اقتصادية أو اجتماعية 
، إلـــى عوامـــل ضغـــط داخلية ترتبط بطبيعة المؤسســـة ذاتها من حيث بنيتها التنظيميـــة وكوادرها (()2( 
تلـــك القيـــود والكوابـــح حـــددت المســـار الـــذي تعمـــل عليه كل مؤسســـة صحفيـــة من خـــلال بنيتها 
التـــي تتمثـــل بالكـــوادر البشـــرية ، ورأس المـــال الـــذي يعـــد جوهـــراً ومنطلقـــاً للتأســـيس واســـتمرار وجود 
الوســـيلة ، ومـــن ثـــم الهدف الذي يتجســـد بالخطـــاب الذي تمتاز به هـــذه الصحيفة أو تلـــك في إنتاجها 
للأفـــكار والآراء والمعلومـــات والنصـــوص والكيفيـــة التي تتعامل بها لإيصالها إلـــى الجمهور للتأثير على 
اتجاهاتـــه وميولـــه . وعـــدم توظيـــف الاختـــلاف والتنـــوع وتســـويقه من خلال وســـائل الإعـــلام المختلفة 
باتجاهاتهـــا الأيديولوجيـــة  بمـــا يـــؤدي إلـــى الخلاف والانقســـام وتاليا إلـــى صراع مجتمعي وسياســـي .
The Diversity of Cultures and Ideologies in Society and its Impact on the 

Structure of Iraqi press
Ass.Prof.: Abdul Salam al-Samir, Ph.D.     and      Adnan Samir Dheirb

University of Baghdad                        University of al-Muthana
College of Media                                          College of Arts 

The diversity of cultures is still the title of an Iraqi specificity that gave the society a 
diversity and this is reflected in the journalistic reality with the changing of the political system 
generate a new political and ideological life that differs from what is prevailed during the 
decades. However, its exacerbation of the degree of division is an additional duty for the press 
as a cultural platform and a knowledge bridge that contributes to the process of dialogue, 
addressing the differences, establishing a politically homogeneous structure through the 
state and socially by uniting all components of society and working to raise public awareness 
of the importance of national belonging to build a modern state. Cultural diversity is a human 
moral and intellectual necessity that leads to peaceful coexistence and building a human 
being who respects values and freedom of expression and opinion in order to create modern 
institutions and a civilized society based on tolerance and exchange of ideas. Therefore, the 
gradual transformation of political reality led to the challenge of press which indicates media 
in how to contribute to the process of repairing cracks and confront the ideological differences 
and prevailing cultures. One of the most prominent of this difficult stage is the occurrence of 
deadly doublets and dynasties in Iraqi cultural structures. The contemplative historian senses 
that two basic lines of Iraqi intellectuals have been starting together since the formation of 
the state and they contribute to live in conflict between them in 2003 after the defeat of the 
state and the laxity of society. This is reflected in an Iraqi political-national cultural line that 
represents the radical-socialist trend which began utopian, class-oriented and Marxist at the 
parties. While the second line represent the national trend and later ideologically envied by 
the parties and national groups. The decline of the two trends has led to a different cultural 
and ideological direction that represent political Islam and its control over the political and 
societal reality, taking advantage of the failure of those forces in the two previous directions. 
To conflict in the structure of culture with the invention of regional and international shares 
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in situation of plowing the mental and unconscious infrastructure of the individual reflected 
on the cultural environment of the community to live a kind of turmoil, which led to different 
trends in the structure of press in accordance with the variables to produce a speech. It is a 
sign of the new reality. The press has been a manifestation of change that has been associated 
with the political system and its relationship to the nature of the facts of the new environment. 
Therefore, there is a link between the evidence of the press and the possibility of forming an 
ideology that is consistent with the cultural structure by means of various information, news, 
analysis, article, and the possibility of controlling external press institutions and the work 
controls that govern the structure of the institutions internally. These restrictions and restrains 
have defined the path by which each press organization operates through its structure of 
human staff. And the capital which is the core and the starting point for the establishment 
and the continuation of the existence of the means and then the goals embodied in the speech 
that is characterized by this newspaper or that in the production of ideas and opinions, 
information and texts and they deal to communicate to the public to influence the trends 
and their tendencies and not to employ diversity and marketing through the various media 
in its ideological tendencies leading to division and then to a social and political conflict.  

أولًا : الإطار المنهجي للبحث 
مشكلة البحث وأهميته  

تتمثل مشكلة البحث في التساؤلات الآتية :
كيف تعالج الصحافة العراقية المتغيرات الثقافية السياسية والآيديولوجية ؟

إن بنيـــة الصحافـــة هـــي نتاج شـــكل النظام السياســـي . فهل أســـهم التنوع فـــي البنية في دعم 	 
النظام السياســـي والتنـــوع الثقافي ؟

كيـــف تعاملـــت الصحافة مـــع التحديات والاختلافـــات الثقافية والآيديولوجية ، وما هي الرســـالة 	 
التي تســـعى إليها ؟

هل اســـتطاع الصحفي خلق توازن بين خطاب الصحيفة وســـلطة الخطابات المؤثرة للمنظومات 	 
الاجتماعية والدينية والسياســـية في المجتمع ؟ 

أمـــا أهمية البحث فأنها تتجســـد في تناوله موضوعاً مازال يشـــغل الـــرأي العام العراقي بكافة 
أديانـــه وقومياتـــه ومذاهبه التـــي تحمل ثقافات وآيديولوجيات متنوعة اســـتغلتها الحركات والقوى 

والأحزاب السياســـية لتوظفها لمصالحها . 
ومـــا هـــو دور الصحافـــة في هـــذا الحراك الثقافي والسياســـي مـــع المتغير في شـــكل النظام 
الـــذي أفضـــى إلـــى تعـــدد فـــي أنـــواع واتجاهات خطـــاب الصحافـــة ممـــا انعكس علـــى التجانس 
المجتمعـــي وجماليـــة التنـــوع الثقافـــي . إذ ان تعزيـــز التنوع وحريـــة التعبير والـــرأي تدعم عملية 
التغييـــر السياســـي والبنـــاء الديمقراطـــي والتـــي تشـــكل الصحافـــة احـــد روافدها لتحقيـــق العدالة 

والبنـــاء الثقافـــي الخـــاص بالمجتمع . 
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نوع البحث ومنهجه 
إن هـــذا البحـــث يحتســـب مـــن البحـــوث الوصفية من حيـــث النوع ويســـتخدم المنهج المســـحي من 
خـــلال مســـح ابـــرز الصحـــف اليومية الصـــادرة في بغـــداد . للتعرف علـــى آراء القائميـــن بالاتصال فيها 
على أســـاس نوع الصحيفة وكيفية التعامل مع التنوع الثقافي والآيديولوجي واســـتخدم البحث الاســـتبانة 

والمقيـــاس بوصفهـــا أداة البحـــث لجمـــع البيانات للحصول علـــى ابرز المؤشـــرات ، والنتائج للبحث .

أهداف البحث 
لـــكل عمـــل هـــدف فـــي الحيـــاة ، وإذا غاب الهدف أضحـــى العمل عبثـــاً ، ويعد الهدف احـــد العوامل 

المهمـــة فـــي البحث العلمي الذي يســـعى إليـــه الباحث .  

وتتلخص أهداف هذا البحث بالنقاط الآتية: 
معرفة مدى تأثير العوامل الثقافية والآيديولوجية على القائم بالاتصال .. 1

 الكشـــف عـــن مـــدى تأثيـــر مالـــك الصحيفـــة علـــى اتخـــاذ القـــرار ســـواء فـــي الجوانـــب الإدارية أو . 2
السياســـة التحريريـــة .

 تحديد الكيفية التي يتم فيها تناول الأخبار والصور والمعلومات والمواد السياسية والفكرية.. 3

 هل يتم نشر الأخبار والمقالات التي لا تنسجم مع خطاب الصحيفة . . 4

 التعرف على أساليب اختيار العاملين في الصحيفة وإمكانياتهم المهنية وأخلاقيات العمل.. 5

 مـــا مدى تطبيق ســـمات الخطاب المتعلقـــة بالموضوعية والمصداقية والحيادية في تناول الصحيفة . 6
للأخبـــار والمواد الصحفية الأخرى . 

مجتمع البحث وعينته 
يتجســـد مجتمع البحث بالكوادر البشـــرية والقائمين بالاتصال فـــي الصحف اليومية الصادرة 
فـــي بغـــداد ، بمختلـــف أنواعهـــا بوصفهم الأدوات الأساســـية التي تقوم عليهـــا الصحافة ودورهم 
الفاعـــل والمؤثـــر فـــي القضايـــا التـــي تحصل فـــي المجتمـــع وكيفية معالجـــة تلـــك القضايا على 
أســـاس خطـــاب الصحيفـــة التـــي تعمـــل فيها . وقد تـــم اختيار عينـــة قصدية غرضيـــة من الذين 
يعملـــون فـــي الصحـــف التي ما زالت تصدر منذ التغيير السياســـي الـــذي حصل عام 2003 وقد 
بلـــغ حجـــم العينـــة )100( مفـــردة . ولذلك تم توزيع )100( اســـتمارة علـــى القائمين بالاتصال 
فـــي صحيفـــة الصبـــاح وهي صحيفـــة حكومية وصحف طريق الشـــعب وبـــلادي والمراقب العراقي 
والدعـــوة وهـــي صحـــف حزبيـــة وصحيفـــة المـــدى والمشـــرق وجورنـــال والصبـــاح الجديـــد وهي 

صحف مســـتقلة وقد اســـترجع )87( اســـتمارة.
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حدود ومجالات البحث 
يتمثـــل المجـــال المكانـــي للبحث في الصحـــف اليومية الصـــادرة في بغداد لانتظـــام صدورها 
وحضورهـــا المســـتمر مقارنـــة بغياب عشـــرات الصحف التي صـــدرت خلال الســـنوات المنصرمة 
. بينمـــا يتمثـــل المجـــال الزماني بالمدة الزمنية من بداية شـــهر تشـــرين الأول إلى نهاية شـــهر 

آذار مـــن عام 2017 للاســـباب الآتية :
طرح مشـــاريع للتســـوية الوطنية من التحالف الوطني الشـــيعي واتحاد القوى الســـنية والمســـيحيين . 1

بمشـــاركة ممثـــل الأمـــم المتحـــدة فـــي العـــراق ومعالجـــة الخلافات مـــع القـــوى الكردســـتانية أيضا .

 انطلاق عمليات تحرير نينوى للقضاء على آخر معاقل ) داعش ( الذي تغذى على الخطاب الديني . 2
والمذهبـــي المتطـــرف . والدعـــوة إلى مصالحـــة مجتمعية بين المكونات القاطنـــة في تلك المناطق .

 حدوث عمليات اِغتيال للمسيحيين والايزيديين ، اثر صدور قانون البلديات العامة ، المتعلق بعدم . 3
المتاجرة وبيع الخمور في المحال . إذ اصبح قانون الاغلبية غطاءا لمهاجمة ثقافة وسلوك الاقليات . 

ثانياً : الإطار النظري للبحث 
بنية وتنوع الصحف 

اختلفت بنية الصحافة اليومية في النظام التعددي عن الصحافة الصادرة قبل 2003/4/9 والمستمرة 
حالياً بعد اختفاء العشرات منها خلال الأعوام المنصرمة لأسباب عديدة وقد تكشفت ملامح الصحف 
المستمرة بالصدور واستقر معدل عدد النسخ بهدف توزيعها والقراء الذين اعتادوا على مقروئيتها . 
وتعمـــل بنيـــة منظومـــة العلاقات داخـــل الصحيفة ، وتؤثر فيهـــا عوامل تتعلـــق بحرية الصحافة 
)تشريعات – ممارسات للسلطة( والصيغة الصحفية ) محافظة – شعبية ( وطبيعة العمل الصحفي ) 
ضغوط غرفة الأخبار – السبق – المنافسة – حراسة البوابة ( ، أوضاع الجهاز التحريري ) اقتصادياً 
– تأهيلًا ( على تحديد مســـؤولية الصحفي تجاه جماعته المهنية بدوائرها المتداخلة ، وعلى تحديد 
مســـؤولية الصحيفة ككل تجاه المجتمع ، وتأثير هذه العوامل على المســـؤولية الاجتماعية للجماعة 
المهنية التي تشكل العلاقات المهنية ، والتي تؤثر بدورها على مسؤولية الصحيفة تجاه المجتمع )3( .    
ويمكـــن تعريف المؤسســـة الصحفية )) بأنها المنشـــأة أو الهيئة التـــي تتولى إصدار الصحف ، 
وتتخـــذ هـــذه الوحدة الاقتصادية الشـــكل القانوني وتختـــار الكيان الإداري الذي يتـــلاءم مع اعتبارات 

عديـــدة (()4( . والمؤسســـة الصحفيـــة لها ثلاثة عناصر ضروريـــة لتحديد وبناء هويتها .
الأهـــداف : ضـــرورة الاعتمـــاد على المهمة أو المشـــروع لتكويـــن الهوية المؤسســـية وذلك لارتباط . 1

الماهيـــة بالفعـــل ) أي من أجـــل ماذا ؟ ( .

الســـلوكيات : وهـــي التـــي تشـــكل البعـــد العلمـــي للهويـــة فـــي شـــكل العـــرف أو التقاليـــد والعـــادات . 2
المشـــخصة لإرادة كينونتهـــا . 
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القيـــم : هـــي التـــي تحـــدد دوافـــع عمـــل المؤسســـة وشـــكل أدائهـــا ، وهـــي المبـــادئ والاعتقـــادات . 3
والتصـــورات ) أي لمـــاذا وكيـــف ؟ ( )5( 

وقد تنوعت الصحف الصادرة في العراق إلى:  . 4

الصحـــف المســـتقلة : وهـــي إحـــدى أوجـــه النظـــام الإعلامـــي الجديـــد فـــي العـــراق بوصفـــه نظامـــاً . 1
ديمقراطيـــاً تتنـــوع وتتعـــدد فيه الصحف بأشـــكالها ومضامينهـــا وأهدافها . وهذا النـــوع من الصحف 
يعنـــي عـــدم ارتباطهـــا بجهة حزبية أو حكومية . )) ولا تعبر عن أي اتجاه سياســـي معين أو تتبنى 
آيديولوجيـــا بعينهـــا أو تعبـــر عن حزب سياســـي معين وإنما تفتح صفحاتها لـــكل الآراء والاتجاهات 
السياســـية والاجتماعيـــة ولـــكل أصحـــاب الـــرأي علـــى اختـــلاف رؤاهم (()6( . وتســـعى إلى نشـــر 
الوعـــي الوطنـــي وتعزيـــز الهويـــة الوطنيـــة وإشـــاعة جماليـــات التنوع الثقافـــي الذي يمتـــاز به البلد 
ويقـــوم وراء تأســـيس هـــذا النوع من الصحف شـــخص له أهـــداف معينة بعيداً عـــن الآيديولوجيات 
المؤطـــرة وفـــق توجهـــات حزبيـــة . مثـــل صحـــف المدى ، الصبـــاح الجديـــد ، الزمان ، الدســـتور ، 

المشـــرق ، الشرق والمســـتقبل وغيرها . 
الصحـــف الرســـمية التابعة للدولة وتشـــرف عليها الهيئـــة الوطنية للإعلام والنشـــر ، وتصدر عنها 2. 

صحيفـــة الصبـــاح وهـــي الصحيفـــة شـــبه الرســـمية التـــي تدعمهـــا وتمولهـــا الدولة ضمـــن ميزانية 
خاصة بشـــبكة الاعـــلام العراقي . 

وتجســـد توجهـــات الدولـــة والحكومـــة على وجـــه التحديد وهي من أوســـع الصحـــف العراقية 
انتشـــارا وأكثرهـــا عـــددا فـــي التوزيع وحجما فـــي عدد الصفحـــات ذلك يعود إلـــى التمويل الضخم 

وعـــدد العامليـــن الكبير في الجوانـــب الفنية والتحريريـــة والادارية . 
وتؤثـــر الدولـــة والحكومـــة فـــي السياســـة التحريريـــة للصحيفة وطريقـــة عرضها للمـــواد بما 
لا يتعـــارض مـــع توجهاتهمـــا والسياســـة الســـائدة للجهات المشـــاركة في صنع القرار السياســـي 
والآيديولوجـــي ، وكيفيـــة التأثيـــر فـــي جمهور الصحيفـــة لصناعة رأي عام يتوافـــق مع توجهات 
الدولـــة والقائميـــن عليهـــا فهـــي دائمـــاً تؤكد علـــى الجوانب الايجابيـــة ، بعيداً عن نقـــد الحكومة 
ســـيما القـــرارات المهمة التـــي تصدر عنها ومدى أهميتها للمواطن ، واغفال الجوانب الســـلبية . 

 الصحـــف الحزبيـــة : وهـــي الصحـــف التـــي تمول مـــن الأحزاب بهدف نشـــر افكارهـــا وايديولوجيتها 3. 
وسياســـتها للتاثيـــر فـــي الـــراي العـــام بتبنـــي فكرهـــا وسياســـتها وتحليلها للاحـــداث والوقائـــع التي 
تحصـــل فـــي المجتمـــع والدولـــة والعمل على كســـب الجمهـــور ازاء القضايـــا الخلافية لتشـــكيل قوة 
أو جبهـــة تحمـــل رأيهـــا وتؤيـــد اتجاهها الحزبي وتحقيـــق حضورها بين الأحزاب مـــن خلال الخطاب 

الـــذي تحملـــه الصحيفـــة الناطقة باســـم الحزب .
وقد أدى ارتفاع عدد الأحزاب الإســـلامية في المرحلة الحالية وانتقالها إلى مرحلة الســـلطة والنفوذ 
، للإفـــادة منهـــا كقـــوة سياســـية واقتصادية لتوظيفهـــا ايديولوجيا في المجتمع من خلال وســـائل الإعلام 
والصحـــف التـــي مـــا زالـــت مســـتمرة بالصـــدور كالعدالـــة ، العهـــد ، البينة ، الاســـتقامة بل وتوزع قســـم 
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منهـــا مجانـــاً كصحيفـــة الدعوة التابعة لحزب الدعوة الإســـلامية ) تنظيم الداخـــل ( وبلادي التابعة لحركة 
الإصـــلاح . وثمـــة صحف يســـارية مـــا زالت تصدر تعبـــر عن اتجاهاتهـــا الحزبيـــة والايديولوحية كطريق 
الشـــعب الناطقة باســـم الحزب الشـــيوعي العراقي فيمـــا توقفت صحيفتا الاتحاد والتآخـــي الصادرتان عن 

الحزبيـــن الوطنـــي والديمقراطـــي الكرديين عن الصـــدور باللغة العربية .

وتشكل العناصر الآتية البنية الرئيسة للمؤسسات الصحيفة : 
- الكادر البشري 

يعـــد الـــكادر البشـــري عنصـــراً مهمـــاً فـــي بنيـــة الصحيفة ، إذ يتـــم اختيار الـــكادر المؤهـــل وتوزيعه 
علـــى الأقســـام المختلفة

وهـــذا الـــكادر الصحفـــي ينبغـــي أن يغطي قطاعـــات الصحيفة الثـــلاث : القطاع التحريـــري ، القطاع 
الفنـــي ، القطـــاع الإداري ، تبـــدأ تلـــك العملية باختيار رئيـــس التحرير وكبـــار معاونيه )7(.

ويعـــد الطاقـــم التحريـــري مـــن أولويـــات صناعـــة الصحافـــة الـــذي ينتـــج نوعيـــة عاليـــة وجيـــدة من 
الإنتـــاج الفكـــري . ويحتـــاج العمـــل الصحفي إلى معرفة متخصصـــة ومهارات معينـــة . ويجب أن تتكيف 
عمليـــات تدريـــب العامليـــن وبناء الهيـــاكل مع تكنولوجيا المعلومـــات وتفيد منهـــا ، فالتكنولوجيا الجديدة 
المســـتخدمة فـــي مجـــال العمل الصحفي الإداري تحتم أشـــكالًا جديـــدة من تنظيم الموارد البشـــرية )8( .  

وتتوقـــف كفـــاءة العمـــل فـــي أقســـام الصحيفـــة المختلفة علـــى عدد الصحفييـــن ، فالعدد المناســـب 
ـــن الصحيفـــة مـــن التعامل مع مـــا يحدث فـــي البيئة المحيطة بهـــا بكفاءة ،  للمحرريـــن والمندوبيـــن يمكِّ
فـــلا يعـــوق نقـــص العدد عن متابعـــة الأحداث ، أو الضغط علـــى العدد المحدود لتنفيـــذ واجبات صحيفة 

اكبـــر مـــن قدرتهـــم ، ولا يؤثـــر العـــدد الزائد على كفـــاءة توزيـــع الصحفيين وتكليفهـــم بأعمالهم )9( . 

كما أن تركيب المؤسسة يؤثر في أدائها وتفاعل أعضائها إذ نجد أن نوعية كادرها البشري وكفاءته 
وطبيعة تجانســـهم أو عدمه ، وأســـلوب التنظيم والعلاقات التي تحكم أفراد المؤسســـة وتنظيم العلاقة بين 
الرؤساء والمرؤوسين ونوعية القيادة ، كلها عوامل مهمة في التأثير في فعالية المؤسسة الإعلامية )10( .

فالصحفـــي يـــدرك أن لا نجـــاح إعلامـــي من دون حرية التعبيـــر والتغطية وعدم الاســـتجابة للقيود . 
ويصـــدر هـــذا الإدراك عـــن نوعيـــن من الحرص ، أولهما : اســـتيفاء شـــروط المهنة فـــي العمل الإعلامي 
وثانيهما : التوق إلى تحقيق مجد شـــخصي عبر هذا الاســـتيفاء . ولأن الصحفي يرتبط مباشـــرة بإدارة 
الوســـيلة الإعلاميـــة ، بعيـــداً عـــن الضغـــوط المباشـــرة لعقليـــة المؤسســـة ) رأس المـــال ( ، فـــأن علاقة 
الصـــراع تنشـــأ بينـــه وبيـــن إدارة الوســـيلة : فالطـــرف الثاني ) الوســـيلة ( يحـــاول التوفيـــق بين مطالب 
المؤسســـة ومتطلبـــات العمـــل الإعلامـــي ، أما الطـــرف الأول )الصحفـــي( فأنه يحاول الإفـــلات من هذه 

القيـــود التـــي تشـــكل همـــاً مضافاً للقيـــود التي يواجههـــا من مصادر الأخبـــار )11( .

والـــكادر الصحفـــي يرتبط بالواقع والمنظومة الثقافية والاجتماعية التي تعيش فيها والمؤسســـة التي 
يعمـــل فيهـــا فأن القيـــم التي يؤمن بها تحدده أيضاً والقيم )) هي الكوكبة الكاملة من مواقف الشـــخص، 
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معتقداته ، آرائه ، آماله ، مخاوفه ، تحيزاته ، احتياجاته ، رغباته وتطلعاته التي تحكم مجتمعه(( )12( .

وأن مجموعة هذه العوامل المتداخلة والمتناقضة أحياناً وســـط بيئة صحفية واجتماعية وأيديولوجية 
مأزومـــة ، تؤثـــر بشـــكل مباشـــر في عمل وســـلوك الصحفييـــن فضلًا عن وجـــود عدد كبيـــر منهم داخل 
 )Media literary( هـــذا الميـــدان ليس على أســـاس الموهبة والتحصيـــل العلمي ، والثقافة الإعلاميـــة
وهـــي ) القـــدرة علـــى الوصـــول إلى المعلومات وفهمهـــا وابتكارها في مجموعة من الســـياقات المختلفة (

)13( . وإنمـــا بهـــدف الشـــهرة أو الانتمـــاء إلى الحزب الذي يصدر الصحيفة أو الحصول على مكاســـب 
ماديـــة مـــن خلال التنســـيق مع جهات سياســـية أو اقتصادية .. الخ وهذه العوامـــل مع ضعف المهارات 
وعـــدم دخولهـــم فـــي دورات تأهيليـــة كانـــت وراء ظهـــور وتراجع واختفاء عشـــرات الصحـــف التي لم تجد 
لهـــا قـــراء بيـــن موجـــة الصحف الكثيـــرة التي صدرت خـــلال الأعـــوام المنصرمة ، فضلًا عـــن انقطاع أو 
ضعـــف الأمـــوال مـــن الجهات المؤسســـة أو عدم حصول الإعلانات التي تشـــكل مصدراً مهماً لاســـتمرار 

صدور الصحيفة ســـيما المســـتقلة منها .
رأس المال 

وهـــو جوهـــر حيـــاة المؤسســـة الصحفيـــة وعنصـــر اولـــي في اســـتمرار وجودهـــا وديمومـــة عملها . 
وعنـــد تأسيســـها يجـــب تحديـــد حجـــم الأموال اللازمـــة للتكاليـــف الثابتـــة المتعلقـــة بالأبنيـــة والتجهيزات 
تنوعـــت  وقـــد  الـــخ   .. والأحبـــار  كالـــورق  المتغيـــرة  والتكاليـــف   . الإداريـــة  والمعـــدات  التكنولوجيـــة 
الصحـــف فـــي الوقـــت الحالـــي علـــى أســـاس جهـــة التمويـــل فالصحـــف الحكومية التـــي تمولهـــا الدولة 
هـــي التـــي تقـــوم بتعييـــن المديريـــن وهـــي التـــي تقـــوم بوضـــع سياســـتها الإعلاميـــة ، وتحـــدد ميزانيتها 
. وتؤثـــر الدولـــة علـــى الإدارة بالضغـــط علـــى الموظفيـــن وإمكانيـــة اســـتمرارهم فـــي وظائفهـــم )14( .

وهـــذا الأمـــر انعكس في مهنيـــة الصحفيين المكلفين بإدارة الصحيفة ، مما ولـــد صراعاً بين العقلية 
المهنية لمديري الوســـيلة الإعلامية الذين يدركون أن الموضوعية والمهنية في العمل الإعلامي شـــرطان 
أساســـيان للنجاح الحقيقي والانتشـــار والمصداقية . وهذا الصراع ينشـــأ منذ البداية بين العقليتين ، في 
أن الأولـــى تريـــد التحكـــم بجميع المســـارات لأنها المالكـــة ، والملكية هي القرار والهيمنـــة . بينما تحاول 
الثانية أن تنتج إعلاماً جاداً يراعي الشـــروط الإعلامية وليســـت شـــروط الملكية وقريباً من علاقة الصراع 
هـــذه ، يدخـــل طـــرف ثالث يســـعى إلى الهيمنـــة على كلا طرفـــي العلاقة ، ويتمثل هـــذا الطرف بالضغوط 
والتدخـــلات الخارجيـــة ) مـــن خـــارج المؤسســـة ( وهو غالباً : المؤسســـة الرســـمية الحاكمـــة وجماعات 
الضغـــط ، وأحيانـــاً المعلنـــون )15( . وهـــذا الصـــراع ينشـــأ أيضـــاً فـــي الأنـــواع الأخرى مـــن الصحف . 

وثمة دوافع تنبني عليها سياسة الجهة الممولة للصحيفة 
التعبير عن النزعة الآيديولوجية .	 
استخدام الوسيلة الإعلامية كأداة لتوسيع قوة ورقعة النفوذ .	 
ضرورة الانتشار والنجاح لما ينتج عن ذلك من مكاسب اقتصادية وسياسية )16( .	 
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ويؤثر المالك للصحيفة على إدارتها من خلال عدة أشكال 
أ. يقرر مالك المؤسسة الإعلامية سياستها وأهدافها ويقوم بتوجيهها سواء أكان هو مديرها أم لا . 

ب. يمكـــن أن يقـــوم مالـــك المؤسســـة الإعلامية بتعيين الموظفيـــن وتحديد مســـؤولياتهم – بغض النظر 
عـــن مقدرتهـــم لتحمـــل المســـؤولية أم لا – وإذا كان المقيـــاس الأساســـي هـــو الـــولاء والثقـــة لا الكفاءة 

ســـيؤثر ذلـــك على فعالية المؤسســـة .

جــــ. يحـــدد مالـــك المؤسســـة الإعلاميـــة ميزانيتهـــا ممـــا يؤثـــر على نشـــاطها وفعاليـــة إدارتهـــا بوجهيها 
التحريـــري أو الإداري )17( .

إن هـــذا التأثيـــر للمالك ســـينعكس على عدد الكادر البشـــري ومســـتوى وإمكانية الكِتـــاب ذوي الرأي 
مـــن خـــارج الصحيفـــة واشـــتراك الصحيفة بوكالات الأنبـــاء لتزويدها بالأخبـــار والصور والدقة والســـرعة 
فـــي الحصـــول علـــى المعلومات . وتالياً فأن ذلك ســـينعكس على المســـتوى الإخباري الـــذي يحدد أهمية 
الصحيفة ورغبة القارئ للاطلاع عليها وشـــرائها ، فضلًا عن حضورها لكســـب الشـــركات والجهات التي 
ترغـــب فـــي نشـــر إعلاناتهـــا علـــى صفحاتهـــا ، إذ أن الإعلان يشـــكل أحد أهـــم الروافد التـــي تعمل على 

اســـتمرارية الصـــدور وديمومة وجـــود الصحيفة وتواصلها مع القـــارئ يومياً .

الخطاب  
وهـــو العنصـــر الثالـــث الذي تقوم عليه بنية الصحيفة . ويشـــير المصطلح إلى الطريقة التي تشـــكل 
بهـــا الجمـــل نظامـــاً متتابعاً تســـهم به في نســـق كلـــي متغاير ومتحـــد الخواص ، وعلى نحـــو يمكن معه 
أن تتألـــف الجمـــل فـــي خطـــاب بعينه لتشـــكل نصا مفرداً ، أو تتآلف النصوص نفســـها فـــي نظام متتابع 
لتشـــكيل خطابـــا أوســـع ينطـــوي على أكثر من نـــص مفرد ، وقد يوصـــف )الخطاب( بأنـــه مجموعة دالة 
مـــن أشـــكال الأداء اللفظـــي تنتجهـــا مجموعـــة مـــن العلاقـــات ، أو يوصـــف بأنـــه مســـاق مـــن العلاقات 
المتعينـــة التـــي تســـتخدم لتحقيـــق أغـــراض معينـــة )18( . وهـــذه الأغـــراض تهدف إليهـــا الصحيفة من 
خـــلال مجموعـــة جوهريـــة مـــن البيانـــات وقواعد المعلومـــات الرصينة ، ويـــرى ادوراد ســـعيد أن مثل هذا 
الخطـــاب هـــو الـــذي يســـاعدنا فـــي التعرف على العالـــم الخاص بالجماعـــة ، وهو دائماً ما يكـــون عالماً 
متســـعاً وعميقـــاً )19( . والخطـــاب لـــم يعـــد نصـــاً تغلب عليه اللغة فحســـب بـــل اصبح يحمـــل مضموناً 
ايديولوجيـــا وقـــوة فكريـــة تهـــدف إلـــى الهيمنـــة والســـيطرة على عقـــول وتوجهـــات الجمهور باســـتخدام 
مختلف وســـائل الاتصال ، فالمتلقي اصبح مكشـــوفا وســـط تدفق الرســـائل والمفاهيم من طوفان القنوات 
الاتصاليـــة المحليـــة والاقليمية والدولية التي تســـعى إلى الترويج والتاثير علـــى اتجاهاته بتقنيات عالية 
تحمـــل افـــكارا ومضاميـــن ونصوصـــاً تـــؤدي إلى فـــرض ســـلطتها التي تؤثر حتمـــا في الواقـــع الذي ينتج 

عـــن تفكير وشـــعور الفرد والجماعـــة باتجاهات متحركـــة ودينامية . 

وتشـــكل الدقـــة والصـــدق والموضوعية والحيادية والتوازن ســـمات للخطاب الإعلامـــي في الصحيفة 
ومعياراً أساســـياً للإعـــلام الهادف )20( .
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وإذا ســـلمنا أن كل إعـــلام تحكمـــه آيديولوجية ، فأن هناك آيديولوجية تعلي من شـــأن القيم 
الديمقراطيـــة التـــي تزدهـــر بيـــن جنباتها الموضوعية الصحفيـــة ، وآيديولوجيات أخـــرى تأد القيم 
الديمقراطيـــة السياســـية تحـــت لافتـــات ديمقراطية اجتماعيـــة تتحقـــق أولًا ، أو ديمقراطية تخص 
جماعـــة عرقيـــة أو طائفيـــة دون أخـــرى ، وفـــي مثـــل هـــذا المناخ تضيـــع الموضوعيـــة ، ويطل 

التحيـــز من كل مـــادة مكتوبة )21( . 
فيمـــا يـــرى ماكينزي رئيس قســـم الاعلام في الأمم المتحـــدة ان الموضوعية والاتزان من أهم 
الاركان التـــي يتســـم بهـــا الاعلامـــي الذي يجب ان يتمتـــع بالموضوعية ، وهي غيـــر الحيادية ، 
فالاعلامـــي أو الاعـــلام لا يمكنـــه ان يكـــون حياديا ، ولا ســـيما بين الحق والباطـــل ، وبين العدل 
والظلـــم ، لكـــن الموضوعيـــة تســـتوجب كشـــف الحقائق ، وخصوصـــاً اذا كانت تتعلق بالانســـان 
وحقوقـــه ، والا فـــان الحيـــاد ســـيعني وقوف الاعلامـــي أو الاعلام المعني ، معومـــا بين الحقيقة 
وضدهـــا . وإذا كان الانحيـــاز المســـبق أو المؤدلج ، لاســـباب سياســـية او دينيـــة أو مذهبية أو 
عرقيـــة ، يعنـــي الابتعـــاد عـــن الموضوعية ، فـــأن عدم قـــول الحقيقة وتغليب الموقف المســـبق 

ســـيعني ضيـــاع وظيفة الاعلام التـــي ترتكز على كشـــف الحقيقة . 
إن خطـــاب الصحافـــة يتجـــه فـــي احايين كثيرة نحو اســـتغلال فضاء الحريـــة والتعدد والتنوع 
الثقافـــي بعيـــداً عـــن الحيادية والموضوعية ، اتجاهـــات نحو إلغاء الرأي الآخـــر وإلزامه بالتوافق 
مـــع خطـــاب الصحيفـــة ، بـــل حصر تفســـير الأحـــداث وفق مفهـــوم واحـــد ، بعيدة عـــن التوازن 
وتعـــدد الآراء والبحـــث عـــن الحقيقة في فضاءات مفتوحة واســـعة تعزز جمـــال التنوع والإبداع .
إذ إن ســـمات الخطـــاب فـــي الصحافـــة العراقية يواجـــه تحديات مهنية وأخلاقيـــات العمل في 
نشـــر المعلومـــات والبيانـــات والأخبـــار فـــي داخل الصحيفـــة ، وخارجي جـــراء تأثيـــر الصراعات 
السياســـية والثقافيـــة واســـتغلال الســـلطة والنفـــوذ بكافة أشـــكاله لتفكيـــك البنى الثقافيـــة ، التي 
طالمـــا كانـــت بنيانـــاً مرصوصاً لخصوصيـــة عراقية فقد أخـــذت مصطلحات عديدة تكتب وتنشـــر 
حـــول صـــراع ســـني – شـــيعي – كـــردي ، تقســـيمات طائفيـــة – قوميـــة وفئويـــة ، ومصطلحات 
بـــرزت فـــي هـــذه المرحلـــة مثل إرهابي ، تطرف ، فســـاد مالـــي وأداري ، محاصصة ، شـــراكة أو 
توافق سياســـي ، غســـيل أموال ، ســـيارات مفخخة وعبوات تفجير وســـط المدنيين يومياً ، عنف 
مجتمعـــي ، مـــوت مجانـــي ، تظاهرات شـــبه يوميـــة نزاعات عشـــائرية .. الخ مـــن المصطلحات 
التـــي افرزهـــا الواقـــع الجديـــد ، بمشـــاركة جهات فاعلـــة في الدولـــة والمجتمع ذهبـــت إلى إعادة 
إنتـــاج أفـــكار وآراء أســـهمت في ذلك التفكك ممـــا أضفى على الصحافة الوطنيـــة والمهنيين من 
الصحفييـــن الذيـــن يتعاملـــون مـــع الصحافة كمهنة ورســـالة ، وليس أدوات مجـــردة من الرأي ، 

تحديـــات ومصاعب لتجســـيد أرائهم المتوازنـــة والصادقة . 
وهـــؤلاء الصحفيـــون )) لا يمكنهـــم أن يقتصـــروا على إعطاء رأيهم : وجب عليهم تفســـيره ، 
بـــل تبريـــره، وتدعيمـــه ، ومواجهتهم بـــآراء أخرى . وهكذا يتخـــذ خيط الخطاب مظهراً اســـتدلالياً 

)حجاجيـــا( ، ويلعـــب بذلك دوراً فـــي بناء الآراء )22( .
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الدراسة الميدانية
اولا : العوامل الذاتية

تعـــد العوامـــل الذاتيـــة مـــن المعاييـــر المهمة فـــي تحديد مضمـــون المـــادة الإعلامية علـــى وفق ما 
جـــاءت بعـــد دراســـات نظرية حـــارس البوابة ، فـــأن قناعات الصحفييـــن وامزجتهم وخلفياتهم السياســـية 
والدينيـــة والاجتماعيـــة والعرقيـــة تلعب دورا حاســـما فـــي اختيار المادة الصحفية ســـواء كانـــت أخباراً او 

تقاريـــر او مقـــالات واي جنـــس من الاجنـــاس الصحفية.
1- الجنس

تكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن )87( مبحوثا ، )68( منهـــم من الذكور ، بلغت نســـبتهم )%78,16( 
فيمـــا بلـــغ عـــدد الاناث )19( وبنســـبة )21,84%( كما في الجدول رقم )1( ، وهذا يؤشـــر تدني نســـبة 
الانـــاث إلـــى نســـبة الذكـــور فـــي مجتمع البحـــث ويبدو هـــذا امـــرا طبيعيـــا لان العمل الصحفـــي يعد من 
الاعمـــال الشـــاقة ولاســـيما في بيئة مثل بيئة العراق السياســـية بعد عـــام 2003 إذ يتعرض الصحفيون 

إلـــى ضغـــوط عديدة تصـــل إلى حد التصفية الجســـدية.
جدول )1( يبين توزيع المبحوثين حســـب الجنس

نسبة الاناثنسبة الذكورالعدد الكليأنــاثذكــورنوع الصحافة
25%75%12416حكوميــة
9,68%10,32%28331حزبيـــة
30%70%281240مستقلــة
21,84%78,16%681987المجمـوع

2- لتحصيل الدراسي

هيمـــن اصحـــاب شـــهادة البكالوريوس على مجتمع البحـــث إذ بلغ عدد المبحوثيـــن الحاصلين على 
هـــذه الشـــهادة )60( مبحوثـــا وبنســـبة بلغت )68,97%( في حيـــن جاء في المرتبـــة الثانية الحاصلون 
علـــى شـــهادة الإعداديـــة إذ بلـــغ عددهـــم )16( مبحوثـــا وبنســـبة )18,39%( بعـــد ذلـــك جـــاء حملـــة 
الشـــهادات العليـــا الماجســـتير والدكتـــوراه إذ بلـــغ عددهم )7( وبنســـبة )8,05%( وبلغ عـــدد الحاصلين 
علـــى الابتدائيـــة )2( وبنســـبة )2,29%( والحاصليـــن علـــى المتوســـطة )1( بنســـبة )1,15( والدبلـــوم 

)معهـــد( )1( بنســـبة )1,15%( كمـــا يوضح الجـــدول رقم )2(

نوع

صحافة
ال

ابتدائية

النسبة

متوسطة

النسبة

اعدادية

النسبة

دبلوم معهد

النسبة

س
بكالوريو

النسبة

عليا

النسبة

المجموع

9216-113حكومية
8120231--حزبيـة
31340-5-1مستقلة
18,0587%68,977%1,1560%18,391%1,1516%2,291%2المجموع

جدول )2( يبين التحصيل الدراســـي للمبحوثين
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التخصص العلمي
إذا مـــا اســـتثنينا )19( مبحوثـــا وهـــم من حملة شـــهادة الابتدائيـــة والمتوســـطة والاعدادية لانهم لا 
يحملـــون اي تخصـــص علمـــي ، اظهـــرت نتائـــج الاســـتبيان أن اصحـــاب التخصص في الإعـــلام أحتلوا 
المرتبـــة الاولـــى إذ بلـــغ عددهـــم )33( وبنســـبة )48,53%( ثـــم اللغـــة العربيـــة )14( مبحوثا وبنســـبة 
)20,59%( والعلـــوم السياســـية )3( مبحوثيـــن بنســـبة )4,41%( وجـــاءت تخصصـــات اخـــرى بنســـبة 
)26,47%( إذ بلـــغ عددهـــم )18( مبحوثـــاً كمـــا فـــي الجـــدول ، وهـــذه المعطيات تتوافق مـــع ما تذهب 
اليـــه بعـــض الدراســـات إلـــى ان هـــذا الاتجـــاه موجود فـــي الصحافة العالميـــة إذ يشـــكل الحاصلون على 
درجـــات جامعيـــة في الصحافة النســـبة الغالبة وهم من الذين تتزايد لديهـــم درجة الثقة في النفس)23(.

جـــدول )3( يبيـــن التحصيل العلمـــي للمبحوثين من حملة الدبلوم فما فوق

ع 
نـــو

صحافة
ال

إعلام

النسبة

لغـــة 
بيـــة

عر

النسبة

م 
علـــو

سياســـية

النسبة

اخرى

النسبة

المجموع

411511حكومية
1061623حزبيـة
1971734مستقلة
26,4768%4,4118%20,593%48,5314%33المجموع

1. الخبرة )مدة العمل الصحفي(
جدول )4( يبين مـــدة العمل الصحفي للمبحوثين

صحافة
نوع ال

1 – 5 سنة

النسبة

6–  10 سنوات

النسبة

11 – 15 سنة

النسبة

16 – 20 سنة

النسبة

20 سنة فما فوق

النسبة

مج

3442316حكومية
231-91010حزبيـة
1111102640مستقلة

12,6487%4,5911%27,594%28,7424%26,4425%23مج

تعـــد الممارســـة الصحفيـــة والخبـــرة المتراكمة من العوامـــل المؤثرة على طبيعـــة المضمون الصحفي 
وكيفيـــة تســـويقه إلـــى الـــرأي العـــام ، وجدول رقـــم )4( يظهر ان مـــن يمتلك خبرة عمل بين ســـنة واحدة 
وخمـــس ســـنوات كان عددهـــم )23( وبنســـبة )26,44%( ومـــن يمتلـــك خبـــرة عمل صحفـــي بين 6 – 
10 ســـنوات ، عددهم )25( وبنســـبة )28,74%( ومن يمتلك خبرة بين 11 ســـنة ، و15 ســـنة جاء 
عددهـــم )24( وبنســـبة )27,59%( ، وامـــا اصحـــاب خبـــرة العمـــل بيـــن 16 – 20 ســـنة فعددهم )4( 
وبنســـبة )4,59%( ومن يمتلك خبرة عمل 20 ســـنة فما فوق فقد كان عددهم )11( مبحوثا وبنســـبة 
)12,64%( وهـــذه النســـب تؤشـــر الـــى ان اغلـــب العاملين في الصحافـــة العراقية هم من الشـــباب وان 

اغلبهـــم مـــن الحاصليـــن علـــى بكالوريوس فـــي الإعلام وهذا ممـــا يزيدهم ثقة بالعمـــل الصحفي.
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2. العنوان الوظيفي )الصحفي(
جدول )5( يبيـــن العنوان الصحفي للمبحوثين

صحافة
نوع ال

س تحرير
رئي

النسبة

مدير تحرير
النسبة

سكرتير تحرير

النسبة

س قسم
رئي

النسبة

محرر

النسبة

مندوب
النسبة

المجموع

16-2311--حكومية
116616131حزبيـة
40-256225مستقلة

1,1487%59,771%12,6452%16,1011%6,9014%3,456%3مج

يظهـــر مـــن الجـــدول رقـــم )5( ان اغلـــب المبحوثيـــن مـــن المحررين إذ بلـــغ عددهـــم )52( محررا 
وبنســـبة )59,77%( ويعد هذا امرا طبيعيا لان العمل الصحفي وظيفيا يعتمد بالاســـاس على المحررين 
وجـــاء بعـــد ذلـــك ســـكرتير التحريـــر وبواقـــع )14( مبحوثـــا ثم رؤوســـاء الاقســـام إذ بلغ عددهـــم )11( 
مبحوثـــا وبنســـبة )16,10%( ومـــن ثـــم مدراء التحريـــر بواقـــع )6( مبحوثين وبنســـبة )6,90%( ، اما 
رؤوســـاء التحريـــر فـــكان عددهـــم )3( بنســـبة )3,45%( وعلى الرغـــم من ان عدد الصحف المشـــمولة 
بالاســـتبيان تســـع صحـــف ممـــا يعني ســـتة رؤوســـاء تحرير لم يمـــلأوا اســـتمارة الاســـتبيان واخيرا جاء 

المنـــدوب بواقـــع مبحوث واحد وبنســـبة )%1,14(.
3. الديانة والقومية

جـــدول )6( يبين ديانة وقومية المبحوثين

صحافة
نوع ال

مسلم

النسبة

مسيحي
النسبة

صابئي
النسبة
اخرى

النسبة

عربي

النسبة

كردي
النسبة

تركماني
النسبة

اخرى
النسبة

1-132---151حكومية
-12911--291حزبيـة
-13721---39مستقلة

83مج

%95,40

2
%2,30

--2

%2,30

79

%90,80

5
%5,75

2
%2,30

1
%1,15

اغلـــب المبحوثيـــن وكمـــا فـــي الجـــدول رقـــم )6( هم من المســـلمين إذ بلـــغ عددهـــم )83( مبحوث 
وبنســـبة )95,40%( ويعد هذا امرا طبيعيا لان غالبية المجتمع العراقي يدين بالاســـلام ولابد من وجود 
توافـــق فـــي التوجهـــات الدينيـــة للصحفييـــن مـــع غالبية المجتمـــع ، وبعد ذلك المســـيحيون فـــي المرتبة 
الثانيـــة إذ بلـــغ عددهم )2( وبنســـبة )2,30%( و )2,30%( اي )2( مبحوث يدينون بأديان اخرى وهم 

بالواقـــع كما هم يؤشـــرون ملحدون.



22العدد ) 38 (
مجلة الباحث الإعلامي

تنوع الثقافات والآيديولوجيات في المجتمع       أ.م.د عبد السلام أحمد و م.م عدنان سمير دهيرب

امـــا مـــن حيـــث الانتمـــاء العرقـــي فقد جـــاء العـــرب بالمرتبة الاولـــى بواقـــع )79( مبحوثا وبنســـبة 
)90,80%( و )5,75%( مـــن الاكـــراد وعددهـــم )5( مبحوثيـــن و ))2,3%( مـــن التركمان وعددهم )2( 
مبحوث واخيرا من قوميات اخرى بنسبة )1,15%( اي مبحوث واحد فقط، وتعد هذه النسب مقبولة لان 
الصحـــف التـــي شـــملها البحث تصدر في بغـــداد وباللغة العربية وان غالبية ســـكان بغداد هم من العرب.

4. المشاركة في الدورات
جدول )7( يبين المشـــاركة في الدورات التدريبية

صحافة
نوع ال

نعم

النسبة

لا

النسبة

داخل المؤسسة

النسبة

خارج المؤسسة 
في البلاد

النسبة

خارج البلاد

النسبة

133869حكومية
19128116حزبيـة
27137226مستقلة
24,14%44,8321%32,182326,4439%67,8228%59المجموع

فضـــلا عـــن التحصيـــل العلمـــي والاختصـــاص فأن التدريـــب الاعلامي يعـــد عاملا مهما مـــن عوامل 
صياغـــة السياســـية التحريريـــة لأي صحيفـــة وانتـــاج المـــادة الاعلاميـــة علـــى وفـــق المعاييـــر المهنيـــة 
الصحيحـــة، وان الدراســـة أظهـــرت ان )67,82%( شـــارك فـــي دورات تدريبيـــة فـــي مجـــال الإعـــلام وان 
)26,44%( تدرب داخل المؤسســـة التي يعمل فيها و )44,83%( تدرب خارج مؤسســـته وداخل البلاد 
وان )24,14%( تـــدرب خـــارج العـــراق ، وتبيـــن هـــذه النتيجة ان نســـبة عالية من مجتمـــع البحث دخل 
دورات تدريبيـــة ممـــا وفر لهم فرصة اكتســـاب معارف ومهارات جديدة تســـاعدهم علـــى تقديم اداء مهني 

متميـــز إذ ان التدريـــب يســـاهم فـــي تقليل ضغوط الميول الشـــخصية السياســـية على العمـــل المهني.
ثانيا : تفسير النتائج
1. الاتجاه السياسي

جدول )8( يبين الاتجاه الساســـي للمبحوثين

نوع 
صحافة

ال

مستقل

النسبة

علماني

النسبة

اسلامي
النسبة

ديني غير 
اسلامي
النسبة

قومي
النسبة
اخرى
النسبة

---1411حكومية
1-20613حزبيـة
2---362مستقلة
3,45%3-3,45%2,303%10,342%80,469%70المجموع

يظهـــر مـــن الجـــدول )8( ان اغلـــب الصحفييـــن الذين شـــملهم البحث هم من المســـتقلين سياســـيا 
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ســـواء فـــي الصحافة الحكومية او المســـتقلة وحتـــى الحزبية إذ بلغت نســـبتهم )81,46%( وبعدها جاء 
الاتجـــاه العلمانـــي في المرتبـــة الثانية وبنســـبة )10,43%( وجاء الاتجاهان الإســـلامي والديني المحظ 
متأخـــراً علـــى الرغـــم من ان البيئة السياســـية فـــي العراق بعد عام 2003 تســـودها الاحزاب الاســـلامية 
وحتـــى الصحافـــة الحكوميـــة تتبـــع للدولة التـــي تقودها الاحزاب الاســـلامية، وهذا يتوافق مع ما اشـــارت 
اليـــه بعض الدراســـات عن الصحافة في العالم الثالـــث إلى تراجع الانتماء الحزبي لدى الصحفيين ومنها 
مصـــر إذ اوضحـــت ان )80,4%( مـــن الصحفيين المصريين لا ينتمون إلى احزاب سياســـية ، ويعد هذا 
امـــرا مقبـــولا لان الانتمـــاء السياســـي للصحفـــي يتعارض كليا مـــع الاداء المهني الســـليم لكون الضغوط 
الناجمـــة عـــن ذلـــك غالبـــا ما تكـــون متركزة فـــي عقل الصحفـــي وتمارس عليـــه تأثيرهـــا دون علم منه.

2. هل هناك توافق بين اتجاهك السياسي والديني واتجاه الصحيفة التي تعمل فيها
جـــدول )9( يبين التوافق بين الاتجاه السياســـي والدينـــي للمبحوثين واتجاه الصحف

النسبةلا رأيالنسبةلاالنسبةنعمنوع الصحافة
1222حكومية
-265حزبيـة
3613مستقلة
5,74%9,205%85,068%74المجموع

امـــا مـــن حيث التوافق بيـــن اتجاهات الصحفيين السياســـية والدينية واتجاه الصحـــف التي يعملون 
فيهـــا، فقـــد اظهـــرت الدراســـة ان النســـبة الغالبة من المبحوثين اشـــاروا إلـــى وجود مثل هـــذا التوافق إذ 
بلغـــت نبســـبتهم )60,58%( وان الذين اشـــاروا الى عـــد التوافق فكانت نســـبتهم )02,9%( ومع وجود 
نســـبة مـــن الصحفييـــن بلغـــت )47,5%( لا رأي لهـــم بهذا الصدد، ممـــا يؤكد ان المؤسســـات الصحفية 

تعمـــل علـــى تطبيـــع الصحفيين الجدد مع سياســـتها المواليـــة للحفاظ على الاوضاع الســـائدة.

3- هل يتوافق ما ينشر في الصحيفة مع اتجاهك السياسي والديني

جـــدول )10( يبين التوافق بين ما ينشـــر فـــي الصحف واتجاهات المبحوثين

النسبةلا رأيالنسبةلاالنسبةنعمنوع الصحافة

1042حكومية
-292حزبيـة
3433مستقلة
5,75%10,345%83,919%73المجموع

ويتأكـــد التوافـــق بيـــن اتجاهات الصحفيين السياســـية والدينيـــة واتجاهات صحفهم فـــي الجدول رقم 
)10( إذ أشـــار اغلبيـــة الصحفييـــن وبنســـبة )83,91%(  إلى ان ما ينشـــر في الصحـــف التي يعملون 
فبهـــا يتوافـــق مـــع اتجاهاتهم السياســـية والدينية وان الذيـــن يذهبون إلى عدم التوافق قد بلغت نســـبتهم 
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)10,34%( وهنـــاك نســـبة )5,75%( مـــن المبحوثيـــن لا رأي لهـــم ، وهـــذه النتيجـــة تشـــير إلـــى تحيز 
الصحفييـــن إلـــى احـــزاب معينة او للحكومة ومـــن ثم يتحيزون في اختيار المعلومـــات التي تدعم الوجود 

السياســـي لهـــذه الاحزاب والحكومـــة والجهات التي تصدر الصحف المســـتقلة.

4- في حال عدم التوافق فأن استمرارك في العمل : لأنك...
جدول )11( يبين اســـباب الاســـتمرار في حالة عدم التوافق

محتاج للمال الذي نوع الصحافة
تتقاضاه منها

لا تستطيع ايجاد فرصة عمل النسبة
في مؤسسة اعلامية اخرى

لا تستطيع العمل خارج النسبة
مهنة الاعلام

النسبة

421حكومية
411حزبيـة
221مستقلة
1053المجموع

امـــا فـــي حالـــة عـــدم التوافـــق بيـــن اتجاهـــات الصحفيين واتجـــاه الصحف التـــي يعملـــون فيها فأن 
اســـتمرارهم للعمـــل فيهـــا يأتـــي بســـبب حاجتهم للمال الـــذي يتقاضونه فـــي المرتبة الاولى إذ اشـــار إلى 
ذلك )10( مبحوثين او لانهم لا يســـتطيعون ايجاد فرص عمل في مؤسســـات اعلامية اخرى فقد اشـــار 
إلـــى هـــذا )5( خمســـة مـــن المبحوثيـــن او لان اســـتمرارهم فـــي العمل يأتي بســـبب انهم لا يســـتطيعون 
العمـــل خـــارج مهنـــة الاعلام إذ اشـــار إلى ذلـــك )3( من المبحوثيـــن ، وعلى كل حال فـــأن جميع هؤلاء 
يشـــكلون قلـــة قليلـــة بالنســـبة إلـــى الذيـــن اســـتطاعوا التكيف مـــع المناخ العـــام للصحف التـــي يعملون 

فيهـــا وتوافقوا مع سياســـاتها.

5- كيف حصلت على فرصة عمل في الصحيفة ؟
جـــدول )12( يبين طريقة حصـــول الصحفيين على فرصة عمل

صحافة
نوع ال

صحيفة
مراجعة ادارة ال

النسبة

من الزملاء العاملين فيها

النسبة

عن طريق من هو ذي 
صحيفة

علاقة بال

النسبة

عن طريق الحزب

النسبة

صحيفة بك
صال ادارة ال

ات

النسبة

2-752حكومية
414625حزبيـة
2-8246مستقلة
10,34%2,309%16,092%49,4314%21,8443%19المجموع

يظهـــر الجـــدول رقـــم )12( ان اغلـــب المبحوثيـــن مـــن الصحفييـــن حصلـــوا على فرصـــة العمل في 
الصحافـــة عـــن طريـــق زملاء لهم ســـبقوهم للعمل فـــي الصحف، فقد بلغت نســـبتهم )49,43%( يضاف 
إلـــى ذلـــك ان )21,84%( مـــن المبحوثيـــن حصلوا على فرصـــة العمل في الصحافة عـــن طريق مراجعة 
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ادارة الصحـــف مباشـــرة، امـــا الذيـــن حصلـــوا علـــى فرصة العمـــل في الصحف عـــن طريق اتصـــال ادارة 
الصحيفـــة بهـــم فقـــد بلـــغ عددهـــم )9( وبنســـبة )10,34%( وحتـــى اذا مـــا اضفنـــا اليهـــم مـــن حصـــل 
علـــى هـــذه الفرصـــة عـــن طريـــق من هـــو ذو علاقـــة بالصحيفـــة ويبلغ عددهـــم )14( مبحوث وبنســـبة 
)16,09%( او مـــن حصـــل علـــى ذلك عن طريـــق الحزب الذي يصدر الصحيفة وهم بنســـبة )%2,30( 
فـــكل هـــؤلاء يشـــكلون قلة قياســـا إلـــى المجموعة الاولـــى ، وهذا يعنـــي ان هذه القلة هـــم الاكثر فاعلية 
فـــي صناعـــة سياســـة الصحف مـــن المجموعة الاولى بعد هـــذه القلة اكثر توافقا مـــع اتجاهات صحفهم 

وان ادارات الصحـــف بحاجـــة إلـــى خدماتهم اكثـــر من غيرهم.

6-كيف تعرفت على سياسة الصحيفة )اختيار أكثر من بديل(
جدول )13( يبين كيفية التعرف على سياســـة الصحيفة

صحافة
نوع ال

عن طريق 
زملاء العمل

النسبة

تعليمات 
مكتوبة

النسبة

قراءة ما 
ينشر في 
صحيفة

ال
النسبة

توجيهات 
شفوية 
صحيفة

لل

النسبة

المجموع

7618-5حكومية
101733-6حزبيـة
132162051مستقلة
42,16102%32,3543%1,9633%23,532%24المجموع

يبيـــن الجـــدول رقـــم )13( ان )42,16%( مـــن المبحوثيـــن تعرفـــوا علـــى سياســـة الصحفيـــة التي 
يعملـــون فيهـــا عن طريـــق التوجيهات الشـــفوية لادارة الصحيفة لهـــم وان )32,35%( تعرف عليها عن 
طريـــق قـــراءة ما ينشـــر في الصحيفة من اخبـــار وتحقيقات ومقـــالات وان )23,53%( تعرف عليها من 
خـــلال زمـــلاء العمـــل الســـابقين ، اما وجـــود تعليمات مكتوبة )دليل( فقد اشـــار إلـــى وجودها )%1,96( 
وهـــم تحديـــدا في الصحافة المســـتقلة ، وتوضح هـــذه النتائج ان اغلب الصحفييـــن )المبحوثين( يتلقون 
توجيهـــات شـــفوية بمـــا يجعلها تتغير علـــى وفق التغييرات في المناخ السياســـي العراقي المتســـة بالتأزم 
دائمـــا بعـــد عام 2003 ويجعل الصحفيين يتقيدون بالسياســـة التحريرة المتغيـــرة بناءا لذلك بما يجعلهم 
يحجبـــون نشـــر اخبـــار بعـــض المســـؤولين والدولة وبعض الشـــخصيات السياســـية فضلا عن اســـتخدام 

القـــاب معينـــة قد تعزز من شـــأن بعض السياســـيين وتقلـــل من آخرين.

7-هل تتفق مع ما ينشر في الصحيفة من مقالات واخبار وتحقيقات صحفية
جـــدول )14( يبين توافق المبحوثين مع ما ينشـــر في الصحيفة

مجالنسبةلا اتفق إلى حد ماالنسبةلا اتفق كلياالنسبةاتفق إلى حد ماالنسبةاتفق كليانوع الصحافة
116-510حكومية
31-10201حزبيـة
140-1920مستقلة

34مج

%39,08

50

%57,47

1

%1,15

2

%2,30

87
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عـــن مـــدى الاتفاق مع ما ينشـــر فـــي الصحف من مقالات واخبار وتحقيقـــات صحفية فقد اتفق إلى 
حـــد مـــا )57,47%( واتفـــق كليـــا )39,8%( ولا يتفـــق إلى حد مـــا )2,30%( ولا يتفـــق كليا )%1,15( 
ويظهـــر مـــن هـــذه النتيجـــة ان اغلـــب المبحوثيـــن اتفقوا مع ما ينشـــر فـــي الصحف التـــي يعملون فيها 
وجـــاء ذلـــك واضحـــا ســـواء فـــي الصحـــف الحكومية او الجزبيـــة او المســـتقلة على حد ســـواء. وان هذا 
الاتفـــاق مـــع سياســـة الصحيفـــة يجعل الصحفيين يـــؤدون عملهم بإبـــداع على وفق المعاييـــر المهنية.

8-هل تعرضت إلى ضغوط في حال عدم اتفاقك مع سياسة الصحيفة
جـــدول )15( يبين تعـــرض المبحوثين للضغوط من عدمها

المجموعالنسبةلم اتعرضالنسبةاحياناالنسبةدائمانوع الصحافة
51116-حكومية
92231-حزبيـة
53540-مستقلة
78,1687%21,8468%19--المجموع

  يتبيـــن مـــن الجـــدول رقـــم )15( ان )78,16%( مـــن المبحوثيـــن لـــم يتعرضوا إلى ضغـــوط اثناء 
عملهـــم الصحفـــي مـــن قبـــل ادارة الصحـــف التـــي يعملـــون فيهـــا وان )21,84%( تعرضـــوا احيانـــا إلى 
ضغـــوط وتشـــير هـــذه النتيجـــة إلى ان منـــاخ العمـــل الصحفي في العراق تســـوده حرية العمـــل الصحفي 
ســـيما وان البـــلاد تشـــهد تحـــولا ديمقراطيـــا وان ادارة الصحـــف تولـــي الجانب المهنـــي اعتبـــاراً كبيراً وان 
الصحفييـــن قـــد اندمجوا مع سياســـة الصحف التـــي يعملون فيها وهم بذلك يـــؤدون عملهم المهني على 

وفـــق الاعتبـــارات التـــي تراها ادارة الصحف مناســـبة.

9- طبيعة الضغوط التي تعرضت لها )اكثر من اختيار( 
جـــدول )16( يبين طبيعة الضغوط 

نوع 
الصحافة

توجيهات 
شفوية

قطع النسبةتوبيخالنسبة
راتب

تهديد النسبة
بترك 
العمل

النسبةاخرىالنسبة

-1--4حكومية
1---8حزبيـة
51111مستقلة
4,55%9,081%4,552%4,551%77,271%17المجموع

الجـــدول رقـــم )16( يبيـــن بـــأن الذين تعرضـــوا إلى ضغـــوط احيانا تلقوا توجيهات شـــفوية وبنســـبة 
)77,27%( مـــن مجمـــوع اشـــكال الضغوط وجـــاء التهديد بترك العمل بنســـبة )9,08%( والتوبيخ وقطع 

الراتـــب واخرى بنســـبة )4,55%( لكل منها.

10-هل اضطرت إلى استقاء اخبار لا تتفق مع اتجاهاتك
جـــدول )17( يبين مدى اســـتقاء الاخبار بمـــا لا يتفق مع اتجاهات المبحوثين

المجموعالنسبةلاالنسبةنعمنوع الصحافة
41216حكومية
82331حزبيـة
63440مستقلة
79,3187%20,6969%18المجموع
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تشـــير النتائـــج إلـــى ان الذيـــن اضطروا إلى اســـتقاء اخبار لا تتفـــق مع اتجاهاتهم السياســـية او الدينية 
كان عددهـــم )18( مبحوثـــا وبنســـبة )%20,69( وهـــي نســـبة قليلـــة اذا ما قورنت بالذيـــن لم يضطروا 
إلـــى ذلـــك وعددهـــم )69( مبحوثـــا وبنســـبة )%79,31( ومـــع هـــذا فـــان ذلـــك يعنـــي ان حـــظ هـــؤلاء 
)%20,69( فـــي النجـــاح قليـــل، لان دور الصحفي ازاء الصحيفة التي يعمـــل فيها يتحدد عبر الانتماء 
اليهـــا والـــى السياســـة والاهـــداف التي اختـــارت الصحيفة ان تحققهـــا كما يفتـــرض ان الصحفي لايختار 
العمـــل الا فـــي الجريـــدة التـــي تتوافـــق مع اتجاهاتـــه وافكاره وعقائـــده ومن ثم يتوقع ان يـــؤدي الصحفي 

دوره بنـــاء علـــى مـــا تمثله الصحيفـــة من قيم وسياســـات واهداف.

11-هل قدمت مواد صحفية ولم تنشر
جدول )18( يبين المواد الصحفية التي لم تنشـــر

المجموعالنسبةلاالنسبةنعمنوع الصحافة
31316حكومية
121931حزبيـة
83240مستقلة
73,5687%26,4464%23المجموع

وممـــا يؤكـــد مـــا ذهبنـــا اليه ســـابقا نتائـــج جـــدول رقـــم )18( والتي تظهـــر بـــأن )%26,44( من 
المبحوثيـــن قـــدم مـــواد صحفية ولم تنشـــر.

12-اذا كانت اجابتك بنعم ذلك لان المواد الصحفية
جدول )19( يبين عدم نشـــر المواد الصحفية التي لاتتوافق مع سياســـة الصحيفة

صحافة
نوع ال

لا تتفق مع 
صحيفة

سياسة ال

النسبة

تنطوي على 
محاذير قانونية

النسبة

ض مع قيم 
تتعار

المجتمع

النسبة

صحيفة 
ما يجعل ال

صومة مع 
في خ

جهات سياسية 
ودينية واخرى

النسبة

المجموع
23--1-حكومية
412--71حزبيـة
48--22مستقلة
23,4823%10--77,39%39,134%9المجموع

وان اســـباب عدم نشـــر المواد الصحفية التي اشـــار اليها )17( مبحوثا في الجدول الســـابق وكما 
يوضحهـــا الجـــدول رقـــم )19( انها لا تتفق مع سياســـة الصحيفـــة بنســـبة )%39,13( ومما ما يجعل 
نشـــر هـــذه المـــواد الصحيفـــة فـــي خصومة مـــع جماعات سياســـية ودينية اخـــرى بنســـبة )23,48%( 

فضـــلا عـــن كونهـــا تنطوي على محاذيـــر قانونية بنســـبة )17,39%( .
13-هل تم حذف معلومات من المواد الصحفية التي قدمتها

المجموعالنسبةلاالنسبةنعمنوع الصحافة
61016حكومية
102131حزبيـة
53540مستقلة
75,8687%24,1466%21المجموع

جـــدول )20( يبين مدى حـــذف معلومات من المواد الصحفية
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يتبيـــن مـــن الجدول رقم )20( بأن )21( مبحوثا اشـــار إلى ان هيئـــة تحرير الصحف التي يعملون 
فيها ، قامت بحذف معلومات من مواد صحفية قدموها للنشـــر وبنســـبة )42,14%( وان )66( مبحوثا 

وبنســـبة )75,86%( اشـــار إلى عدم تعرض موادهم الصحفية إلى مثل هذا الاجراء.

14-اذا كانت اجابتك بنعم ، ذلك لانها )اكثر من اختيار(
جدول )21( يبين اســـباب حذف المعلومات

صحافة
نوع ال

تهدد البناء 
الاجتماعي

النسبة

تهدد النظام الثقافي

النسبة

تهدد النظام السياسي

النسبة

ض سياسة 
تعار

صحيفة
ال

النسبة

تناول سلبيات عن 
دول اقليمية

النسبة
تناول ايحاءات عن 

دول اقليمية
النسبة
لا رأي

النسبة

---4--2حكومية
---9-1-حزبيـة
3--4---مستقلة
13,04%3----73,91%17--4,35%8,701%2المجموع

امـــا اســـباب حـــذف بعـــض المعلومات من المـــواد الصحفية فيوضحها الجدول رقـــم )21( وجاء في 
مقدمتهـــا بأنهـــا لا تتفـــق مـــع سياســـة الصحيفة وبنســـبة )73,91%( ومن ثـــم انها كانت تهـــدد البناء 
الاجتماعـــي وبنســـبة )8,70%(. واخيـــرا لـــم يبد )3( مبحوثين اي رأي حول ذلك في حين حصل بســـبب 
تهديـــد النظـــام الثقافـــي علـــى نســـبة )4,35%( ، وفـــي الوقـــت نفســـه لـــم يحصل ســـبب تهديـــد النظام 
السياســـي او تنـــاول ســـلبيات عـــن دول اقليميـــة صديقة لادارة الصحيفـــة او تناول ايجابيـــات عن دول 

اقليميـــة للصحـــف موقـــف معادي منها على اي نســـبة.
ومـــع ان قـــرار نشـــر المعلومـــات يعـــود إلـــى تقييـــم المنـــدوب ومـــن ثم الصحيفـــة على وفـــق معيار 
الأهميـــة بالنســـبة لهـــا، ولكـــن فـــي حـــال قرار النشـــر يجـــب ان تنشـــر التصريحـــات بما جـــاء فيها من 
معلومـــات او آراء دون حـــذف قـــد يخـــل بالمعنـــى او يعرضهـــا للتأويـــل والتفســـير الخاطـــىء . إلا ان 
الصحافـــة العراقيـــة وكمـــا واضـــح مـــن الجـــدول اعـــلاه تلجـــأ احيانـــا إلى الحـــذف بما يتعـــارض مع حق 
المواطـــن فـــي ان يعـــرف بعيـــدا عـــن ســـوء الفهـــم، فضـــلا عن جعـــل المصدر محـــل نقد ومســـائلة.

15- اذا كانت اجابتك بـ )لا( لانك )اكثر من اختيار(
جدول )22( يبين اســـباب عدم حذف المعلومات

صحافة
نوع ال

ف مسبقا ماذا 
تعر

صحيفة
تريد ال

النسبة

صحيفة 
ادارة ال

لا تبالي بالنظام 
الاجتماعي

النسبة

لا تبالي بالنظام 
الثقافي

النسبة

صحيفة تعتقد ان 
ال

ضرورات 
ذلك من 

صحفي
العمل ال

النسبة

ضله 
ذلك ما يف

الجمهور
النسبة

لا رأي

النسبة

15--41حكومية
7----12حزبيـة
8-5--22مستقلة

57,6911,542030,77--3858,4611,54مج
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امـــا الذيـــن اجابـــوا بعدم حـــذف معلومات مـــن موادهـــم الصحفية وذلك لانهـــم يعرفون مســـبقا ماذا 
تريـــد الصحيفـــة وقـــد شـــكل هؤلاء نســـبة )58,46%( من الذيـــن اجابوا بـ )لا( ، في حين اشـــار البعض 
إلـــى ان الصحيفـــة تعتقـــد ان ذلك مـــن ضرورات العمل الصحفـــي وكانت نســـبتهم )7,69%( وهناك من 
ذهـــب إلـــى ان ادارة الصحيفـــة لا تبالـــي بالنظـــام الاجتماعي وبنســـبة )1,54%( وهي تعتقـــد ان ذلك ما 

يفضلـــه الجمهـــور بنســـبة )1,54%( ، امـــا الذيـــن لا رأي لهم فقد كانت نســـبتهم )%30,77(.

16-في حال معرفتك بان المواد الصحفية لا تصلح للنشر
جـــدول )23( يبين معرفة المبحوثين بالمواد التي لا تصلح للنشـــر

نوع 
صحافة

ال

تتركها 
جانبا

النسبة

تنشرها 
في وسيلة 
اعلامية 

اخرى
النسبة

تحتفظ بها

النسبة

لا رأي

النسبة

25-9حكومية
121153حزبيـة
23926مستقلة
22,99910,351416,09%50,5720%44المجموع

يظهـــر الجـــدول رقـــم )23( بـــأن أغلب المبحوثين في حـــال معرفتهم بان المـــواد الصحفية لا تصلح 
للنشـــر يرتكونهـــا جانبـــا وكانت نســـبتهم )50,57%( والبعض الآخر وبنســـبة )22,99%( ينشـــرها في 
وســـيلة اعـــلام اخـــرى وهنـــاك مـــن يحتفظ بهـــا وهـــؤلاء يشـــكلون )10,35%( ، امـــا الذيـــن لا رأي لهم 
فكانـــت نســـبتهم )16,09%( وكل هـــذا في الحقيقة اجراءات من قبـــل الصحفيين لمواجهة الضغوط التي 

يتعرضـــون لهـــا اثنـــاء عملهم الصحفي والتي تمارســـها عليهـــم الادارات الصحفية.

17- هدفك من العمل الصحفي )اكثر من اختيار(
جـــدول )24( يبين هـــدف المبحوثين من العمل الصحفي

صحافة
نوع ال

محاربة الفساد

النسبة

صرة الحكومة
ن

النسبة

صرة الحزب
ن

النسبة

صرة المذهب 
ن

والمكون

النسبة

الشهرة

النسبة

المال

النسبة

س
تنوير النا

النسبة 

المجموع

3919----7حكومية
233101742-7حزبيـة
3282245--10مستقلة المجموع

24

22,64

--21,8965,6654,72

21

19,81

48

45,28

106

كشـــفت الدراســـة بـــأن الهـــدف مـــن العمـــل الصحفـــي للمبحوثيـــن ، هـــو تنويـــر الناس الذيـــن جاء 
بالمرتبـــة الاولـــى بنســـبة )45,28%( مـــن مجمـــوع مـــا حصل عليه الاهـــداف من تكـــرارات ومن ثم جاء 
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هدف محاربة الفســـاد بالمرتبة الثانية بنســـبة )22,64%( ونصرة المذهب والمكون حصل على نســـبة 
)5,66%( والشـــهرة حصـــل علـــى نســـبة )4,72%( واخيرا نصـــرة الحزب بنســـبة )1,89%( في حين لم 

يحصـــل هدف نصـــرة الحكومة علـــى اي تكرار.

18-عند تغطيتك حدث ما، هل تضع في الحساب موقف )اكثر من اختيار(

جدول )25( يبين الجهات التي يحســـب لها الصحفي حســـابه

النسبةالمجموعمستقلةحزبيةحكوميةنوع الصحافة / البدائل
721124021,74رؤوساء العمل

13263,26الزملاء الصحفيين
543126,52الحكومــة
156126,52الاحـــزاب

145105,43الجماعات الارهابية
256137,07الجماعات المسلحة

12473,80المتنفذين في المجتمع
69203519,02الجمهور العام

1342,17-المعلنين
175137,07المرجعيات الدينية

24394,89النخب الثقافية
226105,43العشائــر
526137,07لا رأي

100%184المجموع

القيـــم الصحفيـــة تتأثـــر بأيديولوجية النظام الاجتماعي الذي تتواجـــد فيه الصحافة بما يجعل 
الصحفييـــن يختـــارون موضوعات تخدم اهداف النخب المســـيطرة وهي اهداف ليســـت بالضرورة 
محـــددة بدقـــة ، ولكـــن هـــذا لا يعنـــي بـــأن الصحفييـــن لا ينشـــرون موضوعات تنتقـــد الاوضاع 

القائمـــة ولكـــن في شـــكل محدد لا يهدد شـــرعية الصحيفة.

وكشـــفت هذه الدراســـة بأن المبحوثين من الصحفيين عند تغطيتهم حدثاً ما فاتهم يأخذون 
بالحســـاب وعلـــى التوالي رؤســـاء العمـــل )21,74%( والجمهور العـــام )19,02%( الجماعات 
المســـلحة )7,07%( والمرجعيـــات الدينيـــة )7,07%( الحكومـــة )6,52%( والاحزاب )%6,52( 
والجماعـــات الارهابيـــة )5,43%( والعشـــائر )5,43%( والنخب الثقافيـــة )4,89%( والمتنفذين 
فـــي المجتمـــع )3,81%( والزمـــلاء الصحفيين )3,26%( وهناك مبحوثـــون لا رأي لهم ازاء ذلك 
ونســـبتهم )7,07%( وهـــذه النتيجـــة طبيعية فأن الصحفيين يعملون اولا على ارضاء رؤســـائهم 
وهـــم فـــي الوقـــت ذاتـــه يعملون علـــى ارضاء الـــرأي العـــام بأعتباره هو المســـتهدف مـــن العمل 

الصحفـــي ولكـــن ليـــس بعيدا عن القـــوى الضاغطـــة والفاعلة في بيئة العمـــل الصحفي.
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19- هل يؤثر انتمائك الفكري والسياسي في مكانتك في الصحيفة.
جـــدول )26( يبين تأثير الانتماء الفكري والسياســـي في مكانة الصحفي

المجموعالنسبةلا رأيالنسبةلاالنسبةنعـمنوع الصحافة
16917حكومية
2181131حزبيـة
4201640مستقلة
41,3887%50,5736%8,0544%7المجموع

اتضـــح مـــن اجابـــات المبحوثيـــن ان )50,57%( منهـــم اجابوا بـــأن الانتماء الفكري والسياســـي لا 
يؤثـــر فـــي مكانتهـــم في الصحيفـــة وان )8,05%( منهم قالوا بأن انتمائهم الفكري والسياســـي يؤثر على 
مكانتهـــم فـــي الصحيفـــة وان )41,38%( منهـــم لا رأي لهـــم فـــي ذلـــك ، ويتضـــح من ذلـــك صراحة بأن 
نســـبة قليلـــة منهم اشـــار إلى تأثيـــر الانتماء الفكري والسياســـي في مكانتهم في الصحيفـــة وبالتأكيد ان 

ذلـــك يؤثر على نشـــر ما يـــردون من موضوعـــات صحفية.
20- هل يتوقف نجاحك في العمل الصحفي على:

جـــدول )27( يبيـــن على ماذا يتوقف نجاح الصحفي

صحافة
نوع ال

انتمائك إلى الحزب الذي 
صدر الجريدة

ي

النسبة

توافقك مع الاتجاهات 
السياسية لمالك 

صحيفة
ال

النسبة

توافقك مع الحكومة

النسبة

استقلالك الفكري 
والسياسي والمهني

النسبة

لا رأي

النسبة

78-1-حكومية
31189-حزبيـة
2811-1-مستقلة
55,7511,155360,922832,18--المجموع

اما على ماذا يتوقف نجاح الصحف في العمل فقد اشار )60,92%( يتوقف على استقلالهم الفكري 
والسياســـي والمهنـــي ، وان )32,18%( لا رأي لهـــم ازاء ذلـــك ، وهذا متوافـــق مع ما آلت نتائج الجدول 
رقم )26( وان التوافق مع الاتجاهات السياسية لمالك الصحيفة حصل على )5,75%( وان التوافق مع 
الحكومـــة حصـــل علـــى )1,15%( والغريب في ذلك ان هذه النســـبة الصحيفة جاء في صحافة الاحزاب.

21-هل تناولت قضايا تتعارض مع الاطار الثقافي للمجتمع العراقي مثل :
جـــدول رقم )28( يبين تنـــاول القضايا المتعارضة مع الاطار الثقافي

نوع 
صحافة

ال

صاب 
الاغت

س
والجن

النسبة

الالحاد

النسبة

انتهاك حقوق 
الاطفال

النسبة

ضطهاد 
ا

النساء

النسبة

ضطهاد 
ا

الاقليات

النسبة

11234حكومية
549109حزبيـة
95997مستقلة
1517,241011,492022,992225,292022,99المجموع
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فـــي ســـؤال للمبحوثيـــن عن تناول قضايا تتعـــارض مع الاطار الثقافـــي للمجتمع العراقي فقد 
اشـــار )25,29%( منهم إلى تناول قضية إضطهاد النســـاء و )22,99%( إلى تناول إضطهاد 
الاقليـــات العرقيـــة والدينيـــة في العراق ســـيما وانهم تعرضـــوا إلى مثل هـــذا الاضطهاد وخصوصا 
المســـيحين والصابئـــة والايزيدين ، وان )22,99%( تناول اضطهـــاد حقوق الاطفال في العراقي 
و )17,44%( تنـــاول قضايـــا الاغتصـــاب والجنـــس و )11,49%( تنـــاول قضايـــا الالحاد الذي 
بـــدأ ينتشـــر فـــي العراق بين الشـــباب كرد فعل على الاتجاه السياســـي الاســـلامي والـــذي ارتكب 

اخطاء فـــي ادارة البلاد.
22-هل تعرف مصادر تمويل الجريدة 

جـــدول )29( يبين معرفة مصادر التمويل

المجموعالنسبةلاالنسبةنعمنوع الصحافة
14216حكومية
24731حزبيـة
32840مستقلة
7080,461719,5487المجموع

ثمـــة علاقـــة بين مصادر تمويل الصحيفة وعمـــل الصحفيين لان التمويل يعد عامل مهم في 
اســـتقرار العمـــل الاعلامي بفعل ما يمارســـه من ضغوط علـــى ادارة الصحيفة ومن ثم الصحفيين 
لتوجيـــه سياســـة الصحيفـــة على وفق اهداف الممولين والدراســـة اظهرت بـــان )80,46%( من 

المبحوثيـــن يعرفون مصادر تمويل صحفهـــم و )19,54%( لا يعرفون مصادر التمويل.
23-ما مصادر التمويل )اكثر من اختيار(

جـــدول )30( يبين مصادر التمويل

صحافة
نوع ال

الدولة

النسبة

الحزب

النسبة

تمويل خارجي

النسبة

صحيفة
مالك ال

النسبة

ص
اشخا

النسبة

اعلانات

النسبة

هبات من تجار

النسبة 

-2----14حكومية
-11-1611-حزبيـة
-23-18-2مستقلة

16مج

20,25

16

20,25

22,539

11,39

--36

45,57

--



33العدد ) 38 (
مجلة الباحث الإعلامي

تنوع الثقافات والآيديولوجيات في المجتمع       أ.م.د عبد السلام أحمد و م.م عدنان سمير دهيرب

تختلـــف مصـــادر التمويـــل من صحافة إلى اخرى فالصحافة الحكوميـــة تعتمد على دعم الدولة لها ، 
امـــا الصحافـــة الحكومية والمســـتقلة فهي تبحث عن مصادر تمويل متنوعـــة من اجل ديمويمة اصدارها.

والجـــدول رقـــم )30( يبيـــن مصـــادر التمويـــل للصحافة والعراقيـــة التي شـــملها البحث على 
وفـــق اجابـــات المبحوثيـــن الذيـــن اجابـــوا بأنهـــم يعرفـــون مصـــادر التمويـــل وكان عددهم )70( 
مبحوثـــا كمـــا في الجدول الســـابق فقـــد ظهر بأن )20,25%( من التمويـــل يأتي من دعم الدولة 
وكان ذلـــك فـــي الاغلـــب للصحافة الحكومية ومن ثم الصحافة المســـتقلة ، حيث اشـــار إلى ذلك 
)2( مبحـــوث امـــا الصحافـــة الحزبية لم تحصل على اي دعم من الدولـــة وفقا لمعطيات البحث، 
كمـــا ان الدعـــم الحزبـــي جاء بنســـبة )20،25%( وقـــد اقتصر على الصحافـــة الحزبية فقط، اما 
الدعم الخارجي فقد جاء بنســـبة ضئيلة )2,53%( ، وعلى وفق معطيات الحياة السياســـية في 
العـــراق والدعـــم الاقليمـــي للاحزاب السياســـية العراقية ولبعض الشـــخصيات السياســـية والفكرية 
والاعلاميـــة يـــرى الباحثـــان ان هـــذه النســـبة لا تمثل الواقع مما يؤشـــر الى أن بقيـــة المبحوثين 
يجهلـــون مصـــادر التمويـــل او كانـــت اجاباتهـــم مضللـــة بهذا الخصـــوص ، وقد احتـــل الاعلان 
المرتبـــة المتقدمـــة فـــي التمويـــل فقـــد حصـــل علـــى نســـبة )45,57%(. وكان ذلـــك واضحا في 

الصحافـــة المســـتقلة وهـــي فـــي الحقيقة غالبا مـــا تعتمد على هـــذا المورد.
24-اذا كانت اجابتك بـ )لا( ذلك لانك:

جدول رقم )31( يبين اســـباب عدم معرفة مصادر التمويل

المجموعالنسبة وجود تعتيم كامل على المصدرالنسبةلا يهمك معرفة المصدرنوع الصحافة
112حكومية
617حزبيـة
538مستقلة
1270,59529,4117المجموع

فـــي قـــراءة للجـــدول رقـــم )31( يتضح بأن )70,59%( مـــن الذين اجابوا بــــ )لا( اي الذين 
لا يعرفـــون مصـــادر التمويـــل بأنهـــم لا يهتمـــون بمعرفـــة هـــذه المصـــادر واشـــار منهـــم بنســـبة 
)49,41%( إلـــى وجـــود تعتيـــم كامل علـــى مصادر تمويل الصحف ، ويـــرى الباحثان حتى الذين 
اشـــار إلـــى انهـــم يعرفـــون مصـــادر التمويل فقـــد كانوا ليســـوا على درايـــة كافية بهـــذه المصادر 
مـــا عـــدى الصحافـــة الحكومية فـــأن هناك اشـــارات وعبر متابعـــة الباحثين للعمـــل الصحفي في 
العـــراق إلـــى ان بعض الصحف الحزبية والمســـتقلة تتلقى دعماً من جهات دولية او مؤسســـاتية 

لم تكشـــف عنهـــا ادارات الصحف.
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نتائج البحث
علـــى وفـــق نتائـــج الدراســـية الميدانيـــة فـــأن الباحثين توصلا إلـــى جملة مـــن النتائج والتي 

يمكـــن وصفهـــا في النقـــاط الآتية:
هيمنـــة ذكوريـــة على العمل الصحفـــي في العراق في وقت يعيش فيه العراق تحولا سياســـيا . 1

كبيـــرا بعـــد 2003م وتطبيـــق آليـــات النظـــام الديمقراطي فيـــه إلا ان العمـــل الصحفي مازال 
يواجـــه صعوبـــات كبيـــرة يحول دون قدرة المـــرأة على ذلك.

معظـــم العامليـــن فـــي الصحافـــة العراقيـــة هـــم من حملـــة شـــهادة البكالوريـــوس فضلا عن . 2
شـــهادات عليـــا وان اغلبهـــم مـــن اصحـــاب الاختصاص في الإعـــلام مما يعنـــي بانها تعتمد 
علـــى المؤهـــل العلمـــي لتقديـــم اداء افضـــل وان اغلبهم من الشـــباب الذين لهـــم القدرة على 
الإنســـجام مـــع التحـــولات الديمقراطية الحاصلة في البـــلاد ويحملون افـــكاراً معاصرة، فضلا 
عـــن التخصـــص العلمـــي فـــان ادارات الصحف وفـــرت للصحفيين فرص التدريـــب في دورات 

مهنيـــة ســـواء داخل البـــلاد او خارجه.
مـــع هيمنـــة الاحـــزاب الدينيـــة علـــى مقاليـــد الســـلطة في البـــلاد وعلـــى مفاصـــل الحياة في . 3

المجتمـــع إلا ان الدراســـة بينـــت ان العامليـــن فـــي الصحافـــة هم من ذوي الاتجاه المســـتقل 
والعلمانـــي وكانـــت نســـبة الاتجـــاه الدينـــي ضئيلة جدا.

اظهرت الدراسة وجود توافق كبير بين اتجاهات الصحفيين العراقيين واتجاهات الصحف التي . 4
يعملون فيها وهم يتوافقون مع ما ينشر فيها من مواد صحفية، اما الصحفيون الذين لايتوافقون 
مع اتجاهات الصحف التي يعملون فيها فانهم مستمرون فيها ذلك لان اغلبهم محتاج للمال.

ان نســـبة قليلة من الصحفيين هم الذين تقدموا للعمل في الصحافة وان النســـبة الغالبة قد . 5
حصـــل علـــى فرصة العمل عن طريق وســـيط مما يجعل هؤلاء اقـــل إندفاعا للعمل الصحفي.

سياســـة الصحـــف لـــم تحددها خطـــة ثابتة مكتوبة بـــل تعتمد على توجيهات شـــفوية يتلقاها . 6
الصحفيـــون مـــن ادارات الصحـــف وهـــي متغيرة علـــى وفق التغييـــرات الحاصلة فـــي المناخ 

السياسي.
اغلـــب الصحفييـــن لـــم يتعرض إلى ضغـــوط من ادارة الصحف ونســـبة قليلـــة منهم تتعرض . 7

احيانـــا إلـــى ضغـــوط وهـــي فـــي الاغلـــب توجيهـــات شـــفوية ربمـــا بالاتجـــاه الـــذي يدفعهـــم 
للانســـجام مـــع سياســـة الصحيفـــة ومواقفهـــا مـــن الاحـــداث الجاريـــة، كمـــا ان الصحف لم 
تدفـــع الصحفييـــن للاضطـــرار إلـــى اســـتقاء اخبـــار لا تتفق مـــع توجاتهـــم في الاغلـــب الاعم.

الصحفيـــون العراقيـــون علـــى توافق مع سياســـة الصحف التي يعملون فيهـــا لذلك لم تهمل . 8
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اغلـــب الموضوعـــات الصحفيـــة التـــي يأتـــون بهـــا فضـــلا عـــن ذلك فـــان نســـبة المعلومات 
المحذوفـــة منهـــا قليلـــة جـــدا لان اغلـــب الصحفيين يعرفـــون ماذا تريد منهـــم الصحف.

مـــع ان نســـبة مـــا تقوم بـــه الصحف من حـــذف لبعض المعلومـــات فأن ذلك يشـــكل تهديداً . 9
بحـــق المواطن فـــي الاتصال للوقـــوف على تفاصيل الاحـــداث بالكامل.

اظهرت الدراســـة بأن النســـبة الأكبر مـــن الصحفيين العراقيين يدركـــون الهدف الرئيس . 10
للعمـــل الصحفـــي والمتمثـــل فـــي تنوير النـــاس وتزويدهم بالمعلومـــات الدقيقة وهـــذا يتوافق 
مـــع المعاييـــر المهنيـــة للعمل الصحفي لاســـيما تلك التـــي حددتها مواثيق الشـــرف الإعلامي.

اتضـــح مـــن الدراســـة بـــأن الصحفييـــن يتعرضـــون لضغوط داخـــل المؤسســـة الصحفية . 11
وخارجها وفي مقدمة ما يضعه الصحفي لنصب عينيه رضاء رؤســـاء العمل ومن ثم الرأي 
العـــام والجماعات المســـلحة والجماعـــات الارهابية والعناصر والاحـــزاب والمرجعيات الدينية.

تقـــوم الصحافـــة العراقيـــة بتغطيـــة بســـيطة لموضوعـــات تتنـــاول قضايـــا تتعـــارض مع . 12
الاطـــار الثقافـــي والاجتماعـــي للمجتمـــع العراقـــي.

الانتمـــاء السياســـي للصحفييـــن لا يؤثـــر في عملهم والاســـتقلالية السياســـية والمهنية . 13
كانت هي الســـائدة لـــدى الصحفييـــن العراقيين.

اتضـــح من الدراســـة بـــأن الصحفييـــن العراقيين يعرفـــون مصادر تمويـــل الصحف التي . 14
يعملـــون فيهـــا، لكـــن كان ذلـــك لا يغير من الامر شـــيئاً.
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